
    التحرير والتنوير

  وهذا انتقال إلى ذكر شرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم الجن شركاء الله في عبادتهم كما

جعلوا الأصنام شركاء له في ذلك . وقد كان دين العرب في الجاهلية خليطا من عبادة الأصنام

ومن الصابئية عبادة الكواكب وعبادة الشياطين ومجوسية الفرس وأشياء من اليهودية

والنصرانية فإن العرب لجهلهم حينئذ كانوا يتلقون من الأمم المجاورة لهم والتي يرحلون

إليها عقائد شتى متقاربا بعضها ومتباعدا بعض فيأخذونه بدون تأمل ولا تمحيص لفقد العلم

فيهم فإن العلم الصحيح هو الذائد عن العقول من أن تعشش فيها الأوهام والمعتقدات الباطلة

فالعرب كان أصل دينهم في الجاهلية عبادة الأصنام وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد سلطة

الجن والشياطين ونحو ذلك .

 فكان العرب يثبتون الجن وينسبون إليهم تصرفات فلأجل ذلك كانوا يتقون الجن وينتسبون

إليها ويتخذون لها المعاذات والرقي ويستجلبون رضاها بالقرابين وترك تسمية االله على بعض

الذبائح . وكانوا يعتقدون أن الكاهن تأتيه الجن بالخبر من السماء وأن الشاعر له شيطان

يوحي إليه الشعر ثم إذا أخذوا في تعليل هذه التصرفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم في

ألوهية االله تعالى تعللوا لذلك بأن للجن صلة باالله تعالى فلذلك قالوا : الملائكة بنات االله من

أمهات سروات الجن كما أشار إليه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وقال (

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من

إفكهم ليقولون ولد االله وإنهم لكاذبون ) . ومن أجل ذلك جعل كثير من قبائل العرب شيئا من

عبادتهم للملائكة وللجن . قال تعالى ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم

كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون

) .

 والذين زعموا أن الملائكة بنات االله هم قريش وجهينة وبنو سلمة وخزاعة وبنو مليح . وكان

بعض العرب مجوسا عبدوا الشيطان وزعموا أنه إله الشر وأن االله إله الخير وجعلوا الملائكة

جند االله والجن جند الشيطان . وزعموا أن االله خلق الشيطان من نفسه ثم فوض إليه تدبير الشر

فصار إله الشر . وهم قد انتزعوا ذلك من الديانة المزدكية القائلة بإلهين إله للخير وهو

" يزدان " . وإله للشر وهو " أهرمن " وهو الشيطان .

 فقوله ( الجن ) مفعول أول ( جعلوا ) و ( شركاء ) مفعوله الثاني لأن الجن المقصود من

السياق لا مطلق الشركاء لأن جعل الشركاء الله قد تقرر من قبل . و ( الله ) متعلق ب ( شركاء ) .

وقدم المفعول الثاني على الأول لأنه محل تعجيب وإنكار فصار لذلك أهم وذكره أسبق .



 وتقديم المجرور على المفعول في قوله ( الله شركاء ) للاهتمام والتعجيب من خطل عقولهم إذ

يجعلون الله شركاء من مخلوقاته لأن المشركين يعترفون بأن االله هو خالق الجن فهذا التقديم جرى

على خلاف مقتضى الظاهر لأجل ما اقتضى خلافه . وكلام الكشاف يجعل تقديم المجرور في الآية

للاهتمام باعتقادهم الشريك الله اهتماما في مقامه وهو الاستفظاع والإنكار التوبيخي . وتبعه

في المفتاح إذ قال في تقديم بعض المعمولات على بعض " للعناية بتقديمه لكونه نصب عينك

كما تجدك إذا قال لك أحد : عرفت شركاء الله يقف شعرك وتقول : الله شركاء . وعليه قوله تعالى

( وجعلوا الله شركاء ) آه . فيكون تقديم المجرور جاريا على مقتضى الظاهر .

 والجن بكسر الجيم اسم لموجودات من المجردات التي لا أجسام لها ذات طبع ناري ولها آثار

خاصة في بعض تصرفات تؤثر في بعض الموجودات ما لا تؤثره القوى العظيمة . وهي من جنس

الشياطين لا يدرى أمد وجود أفرادها ولا كيفية بقاء نوعها . وقد أثبتها القرآن على الإجمال

وكان للعرب أحاديث في تخيلها . فهم يتخيلونها قادرة على التشكل بأشكال الموجودات كلها

ويزعمون أنها إذا مست الإنسان آذته وقتلته . وأنها تختطف بعض الناس في الفيافي وأن لها

زجلا وأصواتا في الفيافي ويزعمون أن الصدى هو من الجن وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى (

كالذي استهوته الشياطين في الأرض ) وأنها قد تقول الشعر وأنها تظهر للكهان والشعراء .

 وجملة ( وخلقهم ) في موضع الحال والواو للحال .
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